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ABSTRACT 
The study aimed to highlight the features of simile in the novel Bandar Shaa (Daw-al-beit) 
written by Tayeb Salih. The purpose of the study is to report to what extent the novel is in 
harmony with what it describes and the effect of that on the portrait of characters and the 
description of their environments, reveal the pictorial capacity of Tayeb Salih to convey the 
meanings he wishes, and to investigate the sources of his artistic portrait. The researcher 
employed a descriptive method, and after the study research, the study revealed several 
findings. The most important of them is the capacity of the writer to elicit the features of simile 
from the environment to convey meanings better than thousands of words can do. The features 
of simile have combined the beauty of simile and the strength of meaning. Results indicated 
the ability of the writer to elicit his similes and make them relevant to the meanings and explain 
them in ingenious details that reveal their attractions. The features of simile have revealed many 
meanings that signify the fears of the writer, such as the disorder of lifestyle and the 
acceleration of its course (Wad Hamid) and its precipice to the change, which may blow 
constant values and roots; this is the matter that the writer apprehends to occur at one time. The 
features of simile have played a significant role in transforming the character of “Daw-al-beit” 
into a legend and icon, through which the writer expresses the meanings he wishes. Most of 
the features of simile were sensual, principally in the aspect of the likened character. 
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 مستخلص

ھدفت الدراسة إلى تناول الصورة التشبیھیة في روایة بندر شاه (ضو البیت) للأدیب الطیب صالح؛ بغیة 
بیان مدى تناغمھا مع الحال الموصوف بھا وأثر ذلك في رسم الشخصیات ووصف بیئاتھا، وإبراز القدرة 

لتي یرومھا، والوقوف عند مصادر التصویر الفني لدیھ. اتبع التصویریة للطیب صالح على نقل المعاني ا
ھا: قدرة الكاتب على  الباحث المنھج الوصفي وتوصَّل بعد البحث والدراسة إلى نتائج عدَّة، أھمَّ
انتزاعالصورة التشبیھیة من البیئة وتحمیلھا من المعاني ما لا تحملھ عشرات الألفاظ، جمعت الصورة 

التشبیھ وقوة المعنى، ودلت على قدرة الكاتب في انتقاء تشبیھاتھ وملائمتھا للمعاني التشبیھیة بین جمال 
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وتفصیلھا علیھا تفصیلاً حاذقاً یبرز مفاتنھا، أوحت الصورة التشبیھیة بالكثیر من المعاني التي تعبر عن 
ییر ربما یعصف مخاوف الكاتب من اختلال نظام الحیاة وتسارع وتیرتھا في (ود حامد) وانجرافھا إلى تغ

بالقیم والجذور الثابتة، وھو الأمر الذي یخشاه الكاتب أن یحدث دفعة واحدة. لعبت الصور التشبیھیة دورا 
ا یرید. جاءت الصورة  كبیرا في تحویل شخصیة "ضو البیت" إلى أسطورة ورمز عبر من خلالھ الكاتب عمَّ

 ھ بھ.حسیة فیما یخصُّ جانب المُشبَّ -في أغلبھا  -التشبیھیة 

الطیب صالح -بندر شاه/ ضو البیت -الصورة التشبیھیة الكلمات المفتاحیة:  
 المقدمة:     

 الجاحظ في معرض حدیثھ عن قض��یة اللفظ والمعنى: المعاني مطروحة في الطریق، یعرفھا العجمي یقول
 ). 131م، 1965ي. (الجاحظ، والعربي والبدوي والقروي والمدن

كان  –حتماً  -التي تعرض لھا الجاحظ واتھامھ بتفض��یل اللفظ على المعنى ، إلا أنھ اء رورغم الحملة الش��ع
یشیر إلى ضرورة اختیار اللفظ الذي یلیق بحمل المعنى ویكون مفصلاً علیھ تفصیلاً یبرز مفاتنھ؛ فالمعاني 

التعبیر عنھا  رص��ید إنس��اني عام یش��ترك فیھ الناس بنس��ب متفاوتة، ولكن الذي یمیزّ الأدیب ھو قدرتھ على
بأدوات لغویة مناس����بة، ولعل ھذا ما رمى إلیھ الجاحظ فحس����ب، ولیس ببعید من قض����یة اللفظ التي طرقھا 
الجاحظ، الص��ورة الفنیة التي تس��اعد الأدیب في نقل المعاني بمنأى عن التقریریة والمباش��رة، والإیحاء بھا 

الذي یص����ب فیھ المبدع ما اعتمل في نفس����ھ وما  إیحاء لھ أبعاد دلالیة عمیقة، فالص����ورة الفنیة ھي الإطار
اختلج فیھا من مش������اعر ص������ادقة حیال موقف من مواقف الحیاة، یحاول جاھداً أن ینقلھ للمتلقي لیؤثر فیھ 
فیش��اركھ الش��عور، ولا ش��ك أن التش��بیھ بوص��فھ عنص��را أس��اس��یا من عناص��رھا وركنا من أركان البیان 

 .الفنیةء الصورة وعماده، لھ دور كبیر في بنا

وعلیھ لیس ثمّة شكٍ في أن جمال الصورة التشبیھیة عامة، وتناغمھا مع الحال الموصوف شعراً  أكان      
سُمّیت  أم نثراً، ضربٌ من الإبداع وقوة من التأثیر على العقل والقلب معاً، تفعل بھما ما یفعل السحر، وما 

تجاوزت حدود الصور المحسوسة إلى حدود المعاني  إلا لأنھا -على قول العقاد-اللغة العربیة بلغة المجاز
المجردة، فیستمع العربي إلى التشبیھ فلا یشغل ذھنھ بأشكالھ المحسوسة إلا ریثما ینتقل منھا إلى المقصود 

(العقاد،  من معناه، فالقمر عنده بھاء، والزھرة نض��ارة، والغص��ن اعتدال ورش��اقة، والطود وقار وس��كینة.
 ).33م، 1995

ى "وبناء  " للطیب "بندر شاه/ضو البیتالصورة التشبیھیة في روایة على ذلك جاءت الوررقة تحت مسمَّ
صالح، محتویة على مقدمة ، ثم تعریف بحیاة الكاتب، ومن ثم الحدیث عن تناغم الصورة التشبیھیة مع 

 توصلت إلیھا الدراسة.أھم النتائج التي  تضمنختام ذلك بخاتمة تمن ثمَّ . والروایة نفسھاالحال الموصوف في 

 :أھداف الدراسة

الطیب ص��الح،  " بندر ش��اه/ض��و البیتروایة "التقاط ص��ور التش��بیھ المنثورة في  إلىالدراس��ة  تھدف      
بغیة بیان مدى تناغمھا مع الحال الموص��وف بھا وأثر ذلك في رس��م الش��خص��یات ووص��ف بیئاتھا، وإبراز 
القدرة التص���ویریة للطیب ص���الح على نقل المعاني التي یرومھا، والوقوف عند مص���ادر التص���ویر الفني 

 .لدیھ
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 أھمیة الدراسة:

بالدراسة تتمثل في قدرة الأدیب الطیب صالح على المواءمة تكمن أھمیة الدراسة في تناولھا لتجربة جدیرة 
بین طرفي التشبیھ والخروج بمعانٍ أكثر دقة وإیحاء، وھو أمر قلما یتأتى لكثیر من الأدباء ممن لا یتعمقون 

 في حفریات التشبیھ كثیرا.

 منھج الدراسة:

بندر شاه ھیة المنثورة في روایة انتھجت الدراسة المنھج الوصفي، وذلك من خلال جمع الصور التشبی    
 ، وتحلیلھا وصولاً لتحقیق الأھداف المناطة بالدراسة فحسب.ضو البیت/

لاً: التعریف بالطیبِّ صالح:   أوَّ

یأتي الحدیث أولاً عن حیاة الطیب صالح إیماناً بأن دراسة أي أدیب لا تتم بمعزل عن تفاصیل حیاتھ وما        
 فیھا من عوامل مؤثرة شكلت وجدانھ وصبغت فنھ وصقلت تجربتھ، والطیب صالح غني عن التعریف.

ھناك، ثم التحق بجامعة  م، وتلقى تعلیمھ الأولي1929ولد بقریة كرمكول بمحافظة مروي شمال السودان 
م وعمل لسنوات طویلة في القسم العربي لھیئة الإذاعة البریطانیة، وترقى 1953الخرطوم، وسافر إلى بریطانیا 

بھا حتى وصل إلى منصب مدیر قسم الدراما. ثم استقال منھا و عمل وكیلا لوزارة الإعلام القطریة، ثم انتقل 
ظمة الیونسكو، وعمل ممثلا لھذه المنظمة في منطقة الخلیج العربي في الفترة إلى باریس لیعمل مدیرا إقلیمیاً بمن

م. من أعمالھ : عرس الزین، موسم الھجرة إلى الشمال، بندر شاه (ضو البیت/ مریود)، دومة 1989-1984من 
 ود حامد، وغیرھا.

(عبد الحمید دشو،  أم درمان.م، ونقل جثمانھ لبلاده ووري الثرى في 2009 /18/2وافتھ منیتھ في لندن في یوم 
 ).279م، 2018

ھذا ما جاء من معلومات عن الطیب صالح في معجم الأدباء العرب في الروایة والشعر والأدب، بید أن        
محمود صالح عثمان صالح في تحریره لكتاب "بعد الرحیل في تذكر المریود الطیب صالح"، ذكر في ختام 

 تمھیده للكتاب ما نصھ الآتي:
 م، كما ذكر أغلب الكتاب.1929ھو تاریخ میلاد الراحل ولیس 1928یولیو  12 -
 م.1952م، ھو تاریخ وصول الراحل إلى لندن ولیس 1953فبرایر  -
 ).12م، 2009(حسن أبَّشر وآخر، فبرایر. 18م، ھو تاریخ الوفاة ولیس 2009فبرایر  17 -

ھ عرف بتواضعھ العظیم وأدبھ الجم، وأنھ لم یفتتن بالسلطة ھذا ورغم الشھرة التي حظي بھا الطیب صالح، إلا أن
 ).20م، 2002( الحسن، ولا السیاسة، وعُرِف عنھ ولعھ بشعر المتنبي.

قال في حقھ خالد محمد غازي: رحل الطیب وترك لنا شیئین : ذكرى إنسانیة طیبة مستمدة من اسمھ فھو       
عجیب فلم أرَ في حیاتي رجلاً لا یختلف علیھ اثنان إلا ھذا الرجل..  طیِّب وصالح لا یختلف علیھ اثنان، وھذا أمر

جمع بین أدب الحرف وأدب النفس، وھما أدبان ما اجتمعا لكثیر... الشيء الآخر ھو ما أبدعھ قلمھ من سرد 
على  یحمل عذوبة ماء النیل.. تنبع غرائبتھ وفرادتھ من بساطتھ المشحونة بدلالات عمیقة لم یتُرك موضع إبرة

 ).6م، 2015(غازي، حد تعبیر أحد النقاد، من جسده الروائي، لم تغرز فیھ دراسة نقدیة أو بحث. 

"لم اسعَ إلى جائزة وھذا التواضع غیر المصطنع أكده الطیب صالح نفسھ في كثیر من حواراتھ، منھا قولھ:      
ر فیھا على الإطلاق، وأنا أولاً لا أملك الإنتاج  الأدبي الكافي لتأھیلي إلى نیل ھذه الجائزة ثم أني نوبل، ولم أفكِّ
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الأدب ولا شیئاً قادرا على تضخم الكاتب الذي یحصل علیھا سوى في الأیام  خلا أعتبرھا شیئا متغیرا في تاری
 ً (غازي، ."الأولى للإعلان عن الفوز بھا.. ثم ینتھي كل شيء وتدور عجلة الحیاة.. وعموما الجوائز لا تصنع أدیبا

 ).83م، 2015

 :بندر شاه (ضو البیت)ثانیاً: تناغم الصورة التشبیھیة مع الحال الموصوف في روایة 

ھذا المسمى لأنھ حسبما یرى أن  -على حد تعبیره-ھي سلسلة روائیة اختار لھا الطیب صالح  بندر شاه     
ھذا من شاه)، نا، السلطان (إیجاد صیغة ملائمة لحكم أنفس لمدینة (بندر) ومشكلتنا تتجسد في البحث عن ا

ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن التقصي والافتراض في بندر شاه یفید أن الماضي والمستقبل في تآمر مستمر 
ج من ھذه خرِ لم یُ  الطیب صالح د في تآمر مستمر ضد الأب. غیر أنضد الحاضر، أو أن الجد والحفی

 وضو البیت ھو الجزء المعني بھذه الدراسة."، فقط ھما "ضو البیت ومریوداثنین الروایة غیر جزئین 

مشھدھا الأول، یقول الكاتب واصفاً  في روایة (بندر شاه/ ضو البیت) ابتداء منالتشبیھیة  تناثرت الصور
القدیمة رغم السنین والعلة،  حال محجوب وقد لزمھ الكِبر "كان محجوب مثل نمر ھرم، جالساً على عصاه

). 9(صالح، ب ت، الأخادید التي على خدیھ عند الفم...لم یعد في العینین إلا الغضب"اً ثوبھ، عمقت فحمتل
ولا شك أن صورة محجوب النمر الذي كان مسیطرا على زعامة (ود حامد).تناسب حالھ تماما وقد بدأ 

ھ محجوب سلطانھ یتقلص وحقبتھ تنطوي، الأمر الذي یھيء ببوادار صراع بین التیار التقلیدي في البلد ویمثل
 وتیار جدید یمثلھ فئة الشباب المتحمس للحیاة والتغییر.

ود بلدة عند دكان سعید واللیل یزحف حثیثا على یجلس -كما صوره الكاتب–كان محجوب على ھذه الھیئة 
.(صالح، ب "واللیل یجمع أطرافھ ویتكثف ویمحو معالم البلد، محوك كتابة بالطباشیرة على سبورة"حامد.
ا یتلاشى بیاض الطباشیر من السبورة حتى تعد سوداء دامسة.. كذلك یمحو اللیل الضیاء شیئا فكم ).11ت، 

وھي . بلدة ود حامدفشیئا حتى لم یعد غیر الظلام الكثیف وھو یغطي بستاره الغلیظة معالم الأشیاء في 
حدث عظیم وھو القارئ لاستقبال  أراد أن یھيءبطریقة أو بأخرى  صورة لم یأت بھا الكاتب عبثا لكنھ

الحدث الذي تدور حولھ الروایة، یقول الراوي"إنني الآن ورغم بعد الشقة لا أستطیع أن أتذكر ذلك الضحى 
إلا وتنتابني قشعریرة. إذاً ما الذي حدث في ذاك الضحى؟ وھنا یأتي دور الصورة لتنقل لك مشاعره إیزاء 

لھ حبكة الروایة: "كانت البلد كأن طائراً رھیباً ذاك الحدث الذي كثَّف حولھ ھالة من الوصف لیرسم من خلا
كنت كشخص في قبضة ).28-27(صالح، ب ت، .اقتلعھا من جذورھا... ودار بھا ثم ألقاھا من شاھق"

والناس ).28(ص، .كابوس ملیئ بالصراخ والحركة، وھو مشلول في وسطھ لا یملك أن یتقدم أو یتأخر..."
یبحثون عن المصدر ولیس ثمة مصدر.. "الصور كلھا كنثار الغبار، یجرون ھنا وھناك یبحثون عن شيء ، 
ویدعم تلك الصور بصورة أخرى تصف الحال رأي ). 28(ص، .ما تكاد تستقر في العقل حتى تتفتت"

العیان وتجعل المعني سھل الوصول إلیھ من أقرب طریق، یقول "كنا مثل سرب عظیم من طیور مذعورة، 
 ).29.(ص، ، وتدور بعضھا حول بعض، محدثة صراخا منكرا یصم الآذان"تفترق وتلتقي وتعلو وتھبط

ولك أن تتخیل ھذا الحال الذي وصفھ الكاتب بعنایة فائقة وألبسھ ھذه الحلة من التشبیھات فإذا ھو یبدو ماثلا  
حلَّ فما الذي  یشد النفوس إلى مطالعتھ فلا تقوى على مقاومة الاستطلاع الذي ینتبابھا لمعرفة ما حدث.

ھ، بقدر ما وصفت مشاعر الناس حیالتلك الصور لم تبن ماھیة ما حدث  بالبلد حتى ذعُر لھ الناس؟ ورغم أن
اختلال نظام الحیاة وتسارع وتیرتھا في ود حامد وانجرافھا إلى تغییر لكنھا بطریقة غیر مباشرة تشیر إلى 

یكون ضرره وب، كاتب أن یحدث ضربة لازربما یعصف بالقیم والجذور الثابتة، وھو الأمر الذي یخشاه ال
أكثر من نفعھ... یقول "ثم وقعت في البلد تلك الواقعة التي لا یحیط بھا وصف... فجأة اختل ذلك التناسق في 
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الكون. فإذا نحن بین عشیة وضحاھا لا ندري من نحن وما ھو وضعنا في الزمان والمكان، وقد خُیلِّ إلینا 
أة، ثم تكشف لنا رویدا رویدا...أن ما حدث كان مثل سقف البیت حین یسقط لا یومھا أن ما وقع قد وقع فج

 ).22(ص، یكون قد سقط فجأة ولكن یظل یسقط منذ أن یوضع في محلھ أول مرة..." 

ظلالاً من المعنى الذي  -وھي تصف حال انتقالھم من حال إلى حال-ولعل ما في الصورة التشبیھیة الأخیرة 
مثل في الخوف من ذھاب تلك الصورة الجمیلة لطبیعة الحیاة كما كانت علیھ قبل أن أراده الكاتب والمت

 متمرحلاً كما ھو في حال یعتریھا التغییر، وھو الأمر الذي جعلھم یشعرون أن الانتقال حدث فجأة، لا
ى سبل ما حدا بالكاتب أن یقول على لسان قومھ وھو یقاومون ھذا الجدید الحادث "إننا جربنا شت،مالسقف

المقاومة. قلنا إنما حدث شيء قائم بذاتھ، لا صلة لھ بما كان وما سیكون، ظاھرة شاذة منعزلة كأن تلد العنز 
).ولم یشبھ الكاتب ماحدث بتلك الصورة الشاذة (كأن تلد العنز 23-22(ص، عجلا، أو تثمر النخلة برتقالا".

لا لیعبر عن الصدام الذي نتج عن التغییر وما تبعھ وكذلك أن تثمر النخلة برتقالاً)، إ -وھو مستحیل–عجلاً 
 من صدمة الناس.

وفي جانب آخر تتماھى  بعض التشبیھات و تساعد بطریقة غیر مباشرة على سبب تسمیة "بندر شاه"      
وھو ما جاء في معرض حدیث الكاتب عن عیسى ود ضو البیت الذي خرج على أقرانھ ذات یوم في لباس 

ولم یكن الوقت عیداً، فأول ما رآه حمد ود حلیمة صرخ فیھ "بندر شاه" وردد من معھ الاسم  كأنھ لباس العید
ومنذ ذلك الیوم أصبحوا لا ینادونھ بغیره... وعندھا قال حمد ود حلیمة" مسألة الأسماء عجیبة، بعض الناس 

البنات... كل واحد منھم  أسماؤھم تناسبھم تماما الخالق الناطق. عندك حسن تمساح، والله لینا، وبخیت أبو
 ). 41-40(ص، اسمھ لابس علیھ زي غمد السكین، وتجدھم جمیعا ملاعین أجارك الله من شرھم". 

ثم ینتقل الكاتب بالصور إلى مصاعد الحبكة فیقول الراوي "محیمید"، واصفاً حالھ مع جماعة محجوب ومن 
الأفكار، وقال سعید: الطریفي ولد بكري وھم في دكان سعید "واتسعت ھوة الصمت حتى امتلأت بكل تلك 

عاوز یعمل بندر شاه" وھنا تواتي الكاتب الفرصة لیصنع عبر الصورة التشبیھیة رمزا ھلامیا حول اسم 
"صعد محیمید بخیالھ مع الاسم الرھیب وھو یكبر  كمارد جن وسط ذلك  :بندر شاه إمعانا في إیصال فكرتھ

وھكذا ). 50-49(ص، الظلام، وكنخلة عملاقة لا أول لھا ولا آخر، ... اسم تحیط بھ كآبة لیست بنت یومھا"
تبدأ بوضوح فكرة الكاتب وھو یعالج الصراع الذي نشب في ود حامد بین القدیم والجدید، ویشیر إلیھ في 

ھ "كأنما أھل البلد قد استیقظوا بغتة من حلم قدیم، أو كأنھم استسلموا لحلم جدید. بدأ الناس ینظرون بعیون قول
الزعیم القدیم لود نا الصراع القائم بین محجوب وھو ما یفسر ضم).51(ص، جدیدة فیھا عواطف شتى" 

ویبدو قف محیمید في منطقة وسط حامد والطریفي "بندر شاه" ود حامد أو زعیمھا الجدید، وبین ھذا وذاك ی
ثمة تغییر غیر مألوف وأن البلد تكاد تخرج  لیجدفھا ھو قد عاد إلى أھلھ  حالھ معقد جدا إیزاء ما یحدث،

وھو من جانب قد درس في لندن وعمل ھناك ورأى التقدم الحضاري ولا بد أنھ  من عھد إلى عھد جدید،
وف التي تحیط بأھلھ وطبیعة تكوینھم الاجتماعي المحافظ مع ركب التطور والتقدم، ومن جانب آخر وللظر

یرید أن یحدث التغییر رویدا رویدا دون أن یمس القیم والمبادئ التي تحافظ على نسیج قومھ، ویرعبھ أكثر 
.. یقول "فكر أن الشباب المتحمس للتغییر یرید أن یحدثھ دفعة واحدة دون مراعاة للتدرج الذي ینشده ھو

جرجر الخطو نحو داره أواخر اللیل، إنھ یعرف مغزى تلك القصة، لأنھ قد رآھا تحدث من محیمید وھو ی
قبل... ولعلھ كان طرفا من أطرافھا... ود حامد التي حملھا في خیالھ كل ھذه الأعوام وعاد الآن یبحث عنھا 

ان وطأة وقولھ كذلك " كانت ساقاه تحس).55-54(ص، مثل جندي في جیش منھزم، لم یعد لھا وجود" 
السنین الخمسین أو الستین ولكن خیالھ كان كخیال طفل دون العاشرة. اللیل البھیم وشجیرات السیال 

. نعم فعودة الراوي تفسر مغزى القصة، فقد ." كل ذلك بدأ یمحو آثاره الزمن.الجاثمات كنسوة في مأتم..
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ولم یعد لھا وجود سوى في خیالھ  عاد مثل جندي منھزم لأن أسباب القوة التي تمثلھ في طریقھا للزوال
المتمثل في ذاكرة الطفولة، ود حامد التي یبحث عنھا وما تحملھ من قیم ومعانٍ عمیقة في نفسھ ھي التي 

غریبا لا أھل لھ ولا مبدأ ولا منشأ، إلى الرجل الغریب الذي ألقاه البحر إلیھم یراھا في قول عمھ محمود
قال محمود "یا عبد الله ، نحن كما ترى نعیش تحت ستر المھیمن الدیان. .شیئا قائما بذاتھ لا أصل ولا جذور.

حیاتنا كد وشظف... القلیل الــ عندنا عملنا بسواعدنا ما تعدینا على حقوق إنسان... ناس سلام وقت السلام، 
ة مثل وناس غضب وقت الغضب. الــ ما یعرفنا یظن أننا ضعاف إذا نفخنا الھواء یرمینا، لكننا في الحقیق

شجر الحراز النابت في الحقول، وأنت یا عبد الله جیتنا من حیث لا ندري، كقضاء الله وقدره ألقاك الموج 
على أبوابنا... ونحن قبلناك زي ما نقبل الحر والبرد والموت والحیاة... إذا كنت خیر تجد عندنا كل خیر، 

 ).124(ص، وإذا كنت شر فا� حسبنا ونعم الوكیل".

ل كلام محمود وھو لا شك یمثل الصورة الجمیلة التي یدافع عنھا الكاتب ولا یرید أن یغمرھا التیار فما أجم 
الجدید في ود حامد. وقد وفق الكاتب في نقلھا عبر تلك التشبھات، فما أنسب أن یشبھ ثباتھم وجلدھم بشجر 

دره، وما ألطف المعنى الذي الحراز، وما أنسب أن یشبھ ظھور الرجل الغریب علیھم فجأة كقضاء الله وق
وھنا لا شك تكمن  أوحت بھ الصورة عندما شبھت قبولھم للغریب كما یقبلون الحر والبرد والموت والحیاة.

مأسة الكاتب أوالراوي، الذي عاد إلى أھلھ بعد سنین طویلة وأصبح حالھ كمن یبحث عن فردوس مفقود! 
" ثم أحسست كأنني أسیر في الھواء، سابحا دون  فرید ولندع الصورة التشبیھیة تصف لنا حالھ في تناغم

 ).56(ص، .مشقة، والأعوام تنحسر عن كاھلي كما یتخفف المرء من ثیابھ"

وفي جانب آخر من الروایة فقد عرضت الصور التشبیھیھة لجانب من جوانب التغییر الذي حدث ولكن      
"انتبھت فجأة لصوت المؤذن (حي على  ذانوقد سمع صوت الآ )محیمیدفي أسلوب طریف، یقول الراوي(

الصلاة) كان صوتا ضعیفا أخرقا فاقد الرنین. سألت عنھ فقال محجوب ساخرا ( سعید عشا البایْتات)قلت : 
سعید البوم أصبح سعید عشا البایتات؟ ضحك محجوب وقال سعید القانوني " یا زول أنت عاوز حصة 

). ولكن الآذان قد كان لھ وقع وتأثیر عجیب 12-11البلد". (ص طویلة على شانْ نفھمك النظام الجدید في 
ً "كان على نفس محیمید الراوي، یقول:  وھو الذي لم یصلِ الفجر حاضرا مع الجماعة منذ ثلاثین عاما

صوت سعید البوم كما سمعھ محمید في تلك الساعة، وھو بین النائم والیقظان، كأنھ مغناطیس قد علق بھ 
فمشى نحو الجامع  كما كان یمشي ). 60(ص، موؤودة، فاتخذ أعماقا وأبعادا لیست لھ" غبار الأحلام ال

جده، كأن النداء في ذلك الفجر عناه ھو دون غیره، كأن ثمة دین لا بد من قضائھ. ھذا حال محیمید ومشاعره 
، )عشا البایتاتد (سعید البوم) الذي أصبح فیما بعد (سعیإیزاء الآذان، أما طریقة الآذان كما كان یؤدیھ 

فأبدع ما جاء وصفھ المضحك في ھذه الصورة، وھو تشبیھ یتلائم تماما مع عشا الباتات "كان عشا البایتات 
قد وصل في آذانھ إلى (حي على الفلاح) فمضى یعاظلھا متعسرا كسیارة شحن غطست في الرمل. یخترع 

 ).49(ص، حروف مد لیست موجودة، ویغض الطرف عن الموجود منھا".

ھذا وقد مسحت التشبیھات في الروایة ذلك الحوار الذي دار بین الطریفي ود بكري (زعیم ود حامد      
لمعسكره، غیر أن محیمید ذكره بأنھ ھو  محیمید لضمالطریفي یسعى قد جاء  (الراوي) والجدید) ومحیمید 

د أغرقتھ الحیرة في كلام كانا یمسكان بخیوط الفوضى وسطھا وفوقھا، فوجم الطریفي وق )وبندر شاه(
محیمید حتى ارتآه وقتھا كأنھ طلسم.. وھنا یأتي دور الصورة التشبیھیة الواصفة لحال الطریفي على لسان 
محیمید "صمتنا صمتا طویلاً، وكانت صفحة وجھھ مثل سماء یتجمع سحابھا  ویتفرق ثم یتكون من جدید، 

 ).109(ص، ما ترى معقد".وقلت انتشلھ فقلت لھ : الآن أجیبك... إن وضعى ك
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وھذا الأمر المعقد الذي یعیشھ الكاتب أو الراوي قد فسره في إحدى لقاءاتھ بقولھ:" إننا نعیش في عالم متغیر 
دوماً، وفي تشبثنا بالحضارة (المدنیة الغربیة) نستفید كثیرا ولكن تضیع مناِّ أشیاء كثیرة وجمیلة، نحن 

تتیحھا الحضارة الغربیة ولكننا أحیانا ندفع ثمنا أغلى مما یجب.( حسن بالطبع نرید الأشیاء المادیة التي 
 ).185م، ص 2001أبَّشر، 

ضو البیت ذلك الرجل  زواج ما تنقل لنا حدثوتتضافر الصور التشبیھیة أكثر في ختام الروایة عند     
فھا  العرُس،تصف حال الناس وقد توافدوا من قبلي وبحري، من السافل ومن الصعید لحضور فالغریب، 

ھم " یجیئون مشتتین مثل رذاذ الغیث ثم ما یلبثون أن یتكاثفوا ویتلاحموا في خضم عظیم یجیش ویزخر 
ة " وبین الحین والحین تجيء كوكب).134(ص، بحیاة جدیدة أرحب، وكان ضو البیت ھو قطب الرحى" 

منھم یتسابقون على الحمیر في عثار وغبار فكأنھم إعصار نفثتھ الصحراء لا یموت... یجیئون مثل حبات 
 ). 135(ص، القمح في كوم القمح، كل حبة قائمة بذاتھا وكل حبة تنطوي على سر عظیم". 

یصور الكاتب ما أبدع أن فیھ وتنسابھما مع الحال الموصوف، التناغم بین طرفي التشبعلى أحد لا یخفى و
أن  ھ من معنى مجيء الناس متفرقین في بساطة وقلة، حتى إذا اجتمعوا كانوا خضما عظیماً، وما أعمق

یشبھھم بحبات القمح، كل حبة قائمة بذاتھا، ولكنھا تنطوي على سر عظیم، فكذلك حال الناس، لھم شكل 
طاع الكاتب عبر تلك الصور واحد، ولكن دواخلھم تنطوي على ما یمیز بعضھم عن بعض.  وھكذا است

التشبیھیة أن یحشد العدید من المعاني التي ألقت بظلالھا الكثیفة على مجرى الأحداث وصولاً للنھایة التي 
جاءت عبر غرق ضو البیت وذھابھ كأن لم یكن ، كأنھ حلم، ومن ثم حزن القوم علیھ حزنا لا یخففھ إلا ابنھ 

قال عبد الخالق ود حمد "كنت أنا وعمي محمود وحسب الرسول  عیسى الذي ولد بعد موتھ بثلاثة أشھر.
فوق على حجرة القیف،  )وضو البیت(وضو البیت على الشاطئ نفك حطب الساقیة....كنا نحن الثلاثة تحت 

بغتة أنھار ما تحتنا وصرنا في عرض النھر نصارع الموج" وھنا تأتي الصورة التشبیھیة لتنقل ھذا الحدث 
درامیاً یشعرك بالمأساة ووقوع الكارثة " كان عمي محمود یلف ویدور في الماء كالتمساح وتصوره تصویرا 

المسعور یحاول أن یجد ثغرة في خضم الماء لینفذ إلى حسب الرسول...ونحن على تلك الحال رأیت ضو 
ره.... البیت یضرب في الیم متجھا صوبنا... وأنا أغطس وأطفو والموج یصفعني في وجھي كقضاء الله وقد

وسمعت عمي محمود ینادي ضو البیت، وحسب الرسول یجري وینظر في وجوه الناس وینادي ضو البیت 
ضو البیت... ھاج الناس وماجوا ونادى الناس من مكان إلى مكان ومن شاطئ إلى شاطئ إلى أن صارت 

أثر ذھب من حیث  .. ولكن ضو البیت اختفى لا خبر ولا.تنادي في جوف الظلام "ضو البیت" الدنیا كلھا
" حزنَّا علیھ لأنھ عاش بیننا مثل الطیف ). وكان حزنھم علیھ 142-141(ص، أتى، من الماء وإلى الماء". 

 ).143(ص، ومضى مثل الحلم". 

التشبیھات التي تواترت عالیھ، فمحمود یدور في الماء كالتمساح المسعور، والماء  وتتمعنظر ولك أن تن
قدره، وضو البیت عاش مثل الطیف ومضى مثل الحلم... ألا ترى أن تلك الصور یصفع أحدھم كقضاء الله و

قد حولت المعاني إلى حدث حي، ومشھد درامي تشاھده رأي العین، فینقبض قلبك للخطر الذي داھم ثلاثتھم، 
 زنھم على ضو البیت؟ بلى، وأكثر.وتشاركھم ح

 خاتمة:ال

" استجلاءً للصورة التشبیھیة فیھا، شاه/ ضو البتبندر بعد ھذا التجوال والتطواف مع روایة " 
 ، خرجت الدراسة بنتائج عدیدة، منھا:بھا ودراسة تناغمھا مع الحال الموصوف
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براعة الكاتب في تفصیل الصور التشبیھیة على الحال الموصوف تفصیلاً جعل المعاني واضحة وزاھیة،  /1
 وأضاف لھا أبعادا ومرامي عمیقة.

 كاتب الباھرة في انتزاعھ للصور التشبیھیة من البیئة، دون تكلف أو عناء.قدرة ال /2      

ق القارئ لمتابعة القصة  /3 استطاع الكاتب من خلال إجادتھ للصورة التشبیھیة أن یحبك عقدة النص، وأن یشوِّ
 إلى نھایتھا.

ختلال نظام الحیاة وتسارع اأوحت الصورة التشبیھیة بالكثیر من المعاني التي تعبر عن مخاوف الكاتب من  /4
اتب وانجرافھا إلى تغییر ربما یعصف بالقیم والجذور الثابتة، وھو الأمر الذي یخشاه الك )ود حامد(وتیرتھا في 

 دفعة واحدة.أن یحدث 

استطاع الكاتب أن یوظف الصورة التشبیھیة في معالجتھللصراع بین الجدید والقدیم، فجاءت المشبھات التي  /5
لقیم والخصال الكریمة في أبھى ما یكون، وجاءت المشبھات التي تعبر عن الخصال السیئة الحادثة، في تعبر عن ا

 أقبح ما یكون من صور التشبیھ، وذلك حتى ینفر الناس عن كل ما یعصف بالقیم ویھدد تماسك ووحدة أھل البلد. 

 ھ.جاءت الصور التشبیھیة في أغلبھا حسیة، لا سیما في جانب المشبھ ب /6
لعبت الصور التشبیھیة دورا كبیرا في تحویل شخصیة "ضو البیت" إلى أسطورة ورمز عبر من خلالھ  /7

ا یرید.  الكاتب عمَّ
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